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  :توطئة 

يعد إحسان عبد القدوس أحد أهم الروائيين الذين اهتموا بتجسيد الشخصية اليهودية   

 وانصب اهتمامه على تجسيد الانصهار اليهودي في المجتمع المصري في أعمالهم الأدبية،

  :في النصف الأول من القرن العشرين، وقد ظهر ذلك في أعمال أدبية قصصية وروائية 

  .بعيدا عن الأرض -1

 أين صديقتي اليهودية ؟ -2

 .أضيئوا الأنوار حتى نخدع السمك -3

 .لن أتعلم ولن أنسى -4

 .لا تتركوني هنا وحدي -5

دليلاً على تجسيد الانصهار " لا تتركوني هنا وحدي"من رواية وقد اتخذت 

اليهودي في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين برغم أن الرواية 

 وسبب اختيار هذه الرواية هو أنه برغم كتابتها قبل توقيع معاهدة ،)م1979(كتبت عام 

ر في تغيير شكل العلاقة بين المصريين السلام بين مصر وإسرائيل والذي كان له أبعد الأث

واليهود حتى ولو على الصعيد السياسي، إلا أن الكاتب أكد في مقدمته أنه لم يفكر في أن 

يعدل من القصة بحيث تعيش داخل الأحداث الجديدة، وذلك لأن القصة لا تمثل واقعا قائما 

  .ولكنها تمثل مرحلة مرت بالمجتمع المصري

بد القدوس على تكرار حديثه في أعماله الأدبية عن وضع يهود كما أكد إحسان ع  

  :مصر، وعن شكل حياة المجتمع اليهودي المصري قبل الثورة وبعدها 

صباي وشبابي في حي العباسية فقد عشت هذا المجتمع منذ كنت أعيش "

الملاصق لحي الظاهر الذي كان يضم أغلبية من السكان اليهود، وكان لي 

اء وصديقات كثيرون، ثم عشت مرحلة من صباي في من بينهم أصدق

حارة اليهود عندما كنت طالبا في المدرسة الثانوية، وكنت أيام الإجازات 

أعمل بائعا في محل تجارة بدل وبلاطي يملكه صديقي المرحوم محمد عبد 
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الهادي بشارع الموسكي، وكان يزاملني في العمل موظف يهودي اسمه 

يرا لزيارة عائلته في بيته بحارة اليهود، وبعد ذلك ساسون كان يصحبني كث

كبرت وعملت وجمعني العمل بكثير من الأصدقاء اليهود كان من بينهم 

  .ثلاثة معي في روزاليوسف، وقد هاجر ثلاثتهم إلى إسرائيل

أريد أن أقول أن هذه القصة ليست من وحي المناسبة السياسية التي مررنا 

1  )(". عشت فيهبها ولكنها من وحي مجتمع

يجسد الشخصية اليهودية بذلك لا " لا تتركوني هنا وحدي"فإحسان عبد القدوس في   

الطرح النمطي التقليدي الذي ألفه الكُتاب ومل منه القراء، فهو لا يصور اليهودي بتلك 

الصورة المستمدة من الأدب الإنجليزي والتي تعتمد على تصوير شخصية اليهودي 

بيح كل شيء من أجل المال، تلك الصورة التي صورت اليهودي في المرابي الذي يست

  .مخيلة العقل الأوروبي بأنه تجسيد للشيطان فضلاً عن انبعاث الروائح الكريهة من جسده

فقد رأى الأوروبيون أن الرجل اليهودي يعرف الحيض مثلما تعرفه "

 إلى سفك النساء، وأنه يفقد بسببه كمية من دمه، الأمر الذي يفسر حاجته

2  )(".دماء الأطفال المسيحيين وشرب دمائهم لتعويض ما فقده من دمه

لقد كان إحسان عبد القدوس أبعد ما يكون عن هذه الصورة المتطرفة، لأنه يجسد 

في أعماله جزءا من النسيج المصري، فاليهود كانوا أحد أهم عناصر النسيج المصري 

رائيل نقطة تحول خطيرة ومهمة في نظرة ، فقد كان قيام دولة إس)م1948(حتى عام 

المجتمع المصري إلى اليهودية، والتي تحولت من ديانة سماوية يعترف بها الوجود 

الإسلامي والتقاليد المصرية، إلى كيان سياسي صهيوني يفرض أعرافًا وتقاليد جديدة لم 

  :الأول  يقول إحسان في مقدمة الفصل ـيألفها ولم يعرفها المجتمع المصري آنذاك

  :وكانت زينب يهودية مسلمة "

وليس في هذا التعبير أي تناقض، فصفة اليهودية بعد كل هذه المئات من 

                                           
  .لا تتركوني هنا وحدي، قطاع الثقافة، أخبار اليوم، المقدمة: إحسان عبد القدوس ) 1(

  .35م، صـ1999، مؤسسة سينا للنشر، شكسبير واليهود: رمسيس عوض ) 2(
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 أي –السنين التاريخية الشاذة وكل هذه الأحداث التي عاشها اليهود لم تعد 

 صفة دينية ولكنها أصبحت تعبر عن شخصية، أي أن اليهودية –اليهودية 

ة، وهي شخصية تتغلب على أي شخصية أخرى ليست دينًا ولكنها شخصي

يمكن أن ينتسب إليها اليهودي، فاليهودي هو أولاً يهودي وبعد ذلك يمكن 

أن يكون أي شيء كأن يكون يهوديا فرنسيا أو يهوديا أمريكيا أو يهوديا 

روسيا، ومهما تنقل من جنسية إلى جنسية فهو أولاً يهودي، وكذلك لو 

فلو اعتنق المسيحية فهو يهودي مسيحي، ولو . ينتنقل من دين إلى د

1  )(".اعتنق البوذية فهو يهودي بوذي

إن إحسان عبد القدوس يسعى في هذا العمل وفي كل الأعمال التي تتناول المجتمع   

اليهودي المصري إلى تسجيل لحظات عايشها بنفسه، وإلى رصد هذه اللحظات رصدا 

سج خياله، وإنما شخصيات واقعية من لحم ودم واقعيا من خلال شخصيات ليست من ن

النصف (عاشت في المجتمع اليهودي المصري، ذلك المجتمع الذي كان في هذه الفترة 

  :من أقوى المجتمعات في مصر ) عشرينالأول من القرن ال

 معبدا أو كنيس يهودي، وكانت تصدر أكثر من عشر 26وكان في مصر "

الرسول "ف صريحة بينها صحيفة صحف خاصة بالمجتمع اليهودي، صح

، وأكثر من جمعية لجمع التبرعات تبدو وكأنها جمعيات خيرية "الصهيوني

  2)(".وكل ما تجمعه في خدمة الحركة الصهونية" نقطة اللبن"كجمعية 

 الرئيس لملامح المجتمع وإذا كانت الطبقة البرجوازية قد كانت ولازالت المحرك  

ءا ولا شك في ذلك التكوين المصري، ولهذا جاءت المصري، فإن اليهود كانوا جز

روايات إحسان عبد القدوس مادة غزيرة للمؤرخ الاجتماعي تيسر له الوقوف على نسيج 

  :المجتمع المصري 

وتأسيسا على هذا الفهم الإبداعي فإن التجربة البشرية في أعماله "

                                           
  .10لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

  .16المصدر السابق، صـ) 2(
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 ذلك القصصية ليست قصة شخص أو فرد، ولكنها حقيقة اجتماعية، ومن

يتضح لنا أن التجربة الإنسانية في أدب إحسان عبد القدوس تجربة 

اجتماعية يستقيها من محيطه الاجتماعي أو الإنسان المعاصر، معتمدا في 

تصويره الأدبي لها على الملاحظة والخيال والثقافة الأدبية المتنوعة 

 الخصبة، ولذلك تتسم بالصدق الفني القائم على الملاحظة الدقيقة

واستقصائها ودراستها وتصويرها تصويرا فنيا صادقًا، وهو في ضوء هذا 

الفهم يسلك مسلك الواقعيين عندما يصور النماذج البشرية تصويرا يسبر 

1  )(".أغوارها النفسية ويعبر عن مجتمعه تعبيرا فنيا

من أجل هذه الرؤية الاجتماعية التي بنى على أساسها إحسان عبد القدوس   

  :ه للمجتمع اليهودي المصري فقد بنى هذا البحث على أربعة محاور هي تصوير

  .التمايز الطبقي داخل المجتمع اليهودي المصري -1

 .تغيير الديانة بين المصالح والمخاوف -2

 .الصدام مع الثورة -3

 .الصراع بين البقاء والرحيل -4

وكان لابد وأن تسبق هذه المحاور بمقدمة مختصرة لوضع المجتمع اليهودي 

لمصري سكانيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا وتطور هذا الوضع بتطور شكل ا

العلاقة بين المصريين واليهود وانتقالها من مرحلة التعايش المجتمعي إلى مرحلة الصراع 

  .السياسي

                                           
  .95 – 94م، صـ1990مجلة الهلال، فبراير، : إحسان عبد القدوس بقلمه ) 1(
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  المجتمع اليهودي المصري في القرن العشرين
  

لنصف الأول من القرن لا شك أن حصر ما كتب عن اليهود المصريين في ا  

 ذلك لأن المجتمع اليهودي في مصر في العصر ،العشرين يعتبر من الأمور الصعبة

 كما أن البحث المفصل هنا ليس هو ،الحديث لم يحظ باهتمامات الباحثين في هذا الصدد

المراد، وإنما نود أن نتأمل ذلك الواقع اليهودي في مصر حتى نتحسس ملامح ذلك الواقع 

على وجه " لا تتركوني هنا وحدي" إحسان عبد القدوس بوجه عام، وفي في أدب

  .الخصوص

ولا شك أن اليهود قد وجدوا في مصر الملاذ والملجأ من شتى الاضطهادات التي   

  :كان يعانون منها من شتى شعوب الأرض وعلى رأسها الشعب الأوروبي 

سلام وأولاده إلى مصر بسبب لقد أكرمت مصر وفادة اليهود عندما هاجر يعقوب عليه ال"

القحط والجفاف الذي أصاب أرض فلسطين، ومكثوا بها أربعة قرون، إلى أن خرجوا منها 

تحت زعامة موسى عليه السلام، ولم ينقطع اتصال اليهود علميا وثقافيا في مصر، ففي 

ها العصور الوسطى كانت مصر مركزا للازدهار الثقافي العبري بعد الأندلس، وبرز في

 – 892(أسماء لأساطين اليهود في الفكر والفلسفة الدينية اليهودية أمثال سعاديا الفيومي 

الذي ألف معظم كتبه في مصر ) م1204 – 1135(وموسى بن ميمون ) م942

1  )(".بالعبرية

 بسبب التطور الاقتصادي الذي ت اليهود في مصر قد ازدادولا شك أن أعداد  

، حيث ساهم هذا التطور في زيادة )1879 – 1863(مصر أحدثه الخديوي إسماعيل في 

 للأجانب في مقابل عدد اليهود لاسيما أن القنصليات الأجنبية كانت تمنح الجنسية المصرية

  :مبلغ من المال 

  

                                           
  .134م، صـ1969اليهود والحركة الصهيونية في مصر، كتاب الهلال، يونيو : أحمد محمد غنيم ) 1(
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م أجرى في مصر أول إحصاء رسمي للسكان، ولكن 1882ففي سنة "

ت، فلما تم إحصاء اليهود لم يظهر لهم فيه أثر لا هم ولا غيرهم من الأقليا

، وقد كان حوالي ) نسمة25200(، كان عدد اليهود فيه )م1897(

 من عددهم من المواطنين 49.6من هؤلاء اليهود أي ما يعادل ) 12507(

1  )(".الأجانب

وقد استوطن اليهود في القاهرة في أحياء معينة مثل الظاهر وعابدين ومصر   

 والموسكى وباب الشعرية والوايلي، ومن أشهر الجديدة وقصر النيل والجمالية والأزبكية

، ويبدو أن نشأة "بالحي الإسرائيلي"تلك الأماكن ما يعرف بحارة اليهود، كما يسميها اليهود 

الحارة كان عفويا وعلى أساس طبقي لا ديني، إذ كان كل سكانها من الفقراء، أما أغنياء 

لك وجاردن سيتي، كما كان سكان حارة اليهود فقد عاشوا مثل أغنياء المسيحيين في الزما

على الدوام أقرب إلى المجتمع المصري الحقيقي في اللغة والتعليم والعادات، حيث كانوا 

يتحدثون العربية، وأدى اختلاطهم مع جيرانهم إلى أن اقتبسوا عاداتهم، وأعطوا أبناءهم 

2  )(".أسماء عربية

ثقافي في مصر، فمنهم أسماء وكان لليهود المصريين دور بارز في النشاط ال  

أخذت نصيبا من الشهرة من أمثال يعقوب صنوع في المسرح، وديوان مراد في الشعر، 

وداود حسني وليلى مراد ومنير مراد ونجوى سالم وكاميليا وراقية إبراهيم ونجمة إبراهيم 

جمعية مصر "وتوجو مزراحي في مجال التمثيل والسينما والغناء، كما أسس اليهود 

بهدف دراسة التاريخ والأدب اليهوديين في ) م1952(عام " للدراسات التاريخية اليهودية

3  )( .مصر

  

                                           
م، 1972وسط في العصر الحديث، الجامعة العبرية بالقدس، اليهود في بلاد الشرق الأ: كوهين حاييم ) 1(

  .51صـ

م، 1992رشاد عبد االله الشامي، دار الهلال، / الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبد القدوس، د: راجع ) 2(

  .156صـ

  .142اليهود والماسون في مصر، صـ: علي شلش ) 3(

 

 7  



وقد كان النشاط الاقتصادي أبرز أنشطة اليهود في المجتمع المصري، وقد اتضح   

ذلك من خلال سلسلة هائلة من النشاط الاقتصادي المتمثل في البنوك والشركات الصناعية 

 وبنوك التسليف العقاري وصناعة حلج ونسج الأقطان وصناعة الدخان وشركات التامين

 :والسكر وغيرها، وبرزت في هذا المجال أسماء عديدة من أقطاب المال اليهود مثل 

 – موصيري – هراري – عدس – شملا – جاتنيو – شيكوريل – قطاوي –سوارس 

1  )( .وقد نال معظمهم رتبة الباشوية تقديرا لخدماتهم. ماتوسيان

، وهذا أمر )1907(في إحصاء ) 38635(ولكن هذا الرقم السابق ارتفع فجأة إلى   

طبيعي نتيجة للاحتلال البريطاني لمصر الذي شجع كثيرا من اليهود على المجيء إلى 

، ثم )59581(إلى ) م1917(مصر والاستقرار بها، مما أدى إلى ارتفاع عدد اليهود عام 

  2)( ).م1947(عام ) 65635(، ثم إلى )م1927(عام ) 63550(إلى 

ت الحكومة المصرية شرط الحصول على جواز غأل) م1948(وفي أعقاب حرب   

سفر خاص للخروج من مصر وأطلق سراح المعتقلين من اليهود وردت لهم ممتلكاتهم 

وسمح لهم بالخروج من مصر، مما أدى إلى هجرة عدة آلاف من اليهود المصريين إلى 

  :طأة الدعاية الصهيونية فلسطين تحت و

، أي خلال نحو ثلاثة أعوام غادر مصر )م1950 – 1948(ففي الفترة "

3  )( )". ألف14(يهودي، ولم يستقر منهم في إسرائيل سوى )  ألف25(نحو 

، لم يحدث أي تغيير زمن اللواء محمد نجيب، )م1952(ومع قيام ثورة يوليو   

/ د وحق البقاء لم أراد، لكن مع تولي الزعيم والذي أعطى لليهود حق المغادرة لمن أرا

تغير الحال، فقد قبض عبد الناصر على عدد كبير من ) م1954(جمال عبد الناصر عام 

اليهود بتهمة التجسس، كما سحب عبد الناصر من اليهود حق الخروج من مصر، وبعد 

                                           
، دار الثقافة الجديدة، )م1945 – 1897(في مصر الصحافة الصهيونية : عواطف عبد الرحمن : راجع ) 1(

  .164م، صـ1980القاهرة، 

دراسة تاريخية، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، : اليهود والماسون في مصر : علي شلش : راجع ) 2(

  .94م، صـ1986

  .98المرجع السابق، صـ) 3(
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حتى صار عدد ، اضطر كثيرون من اليهود إلى تصفية أملاكهم )م1956(العدوان الثلاثي 

، ثم ثلاثة آلاف من مصر ولم يتبق إلا حوالي )م1960(عام ) 8500(اليهود في مصر 

يهودي، هم مجموع ما تبقى من الطائفة اليهودية في مصر، كان معظمهم من ) 300(

1  )(".العجائز والمسنين

وقد كان تدخل اليهود في الحياة السياسية في مصر يتم بحذر شديد، ولعل أهم لقطة   

 قطاويث وهو يوسف في هذا التدخل كان تعيين أول وزير يهودي في تاريخ مصر الحدي

، ثم اختير )م1924(باشا الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة سعد زغلول عام 

 المصري نوابا م، كما شهد البرلمان1952وزيرا للمواصلات في حكومة زيور باشا عام 

، والحاخام ناحوم أفندي ويوسف بتشوتو، قطاويينيه  باشا وابنه رقطاوييوسف : أمثال 

2  )( .ويوسف روبيكيوتو

هذا هو الواقع الذي عايشه إحسان عبد القدوس لحما ودما، واقع لم ينسجه من   

خياله وإنما رسم تقاسيمه وملامحه من خلال المعايشة المباشرة، وبرغم تعرض وضع 

ات نتيجة النشاط الصهيوني في مصر اليهود على المستوى الرسمي لكثير من التغير

 – 1967 / م1956 – 1948[، ونشوب حروب )م1948(وإعلان قيام دولة إسرائيل عام 

، إلا أن هذا الخلاف لم يمس حقوق اليهود في مصر، حيث إن اليهود المصريين ]م1973

ى لم يجدوا إلا حل الهجرة نتيجة الموقف الرسمي الرافض للنشاط الصهيوني مما أدى إل

تقلص عدد اليهود في مصر، ولقد ظل المثقفون المصريون على عهدهم بالتفريق بين 

اليهودية والصهيونية، وظل المصريون يدركون الدور الذي قام به اليهود المصريون في 

تشكيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر في النصف الأول من القرن 

ذلك الصراع الساكن في أعماق اليهود المصريين بين البقاء العشرين، كما كانوا مدركين 

) لا تتركوني هنا وحدي(في مصر أو الرحيل وراء حلم إسرائيل، وقد كانت زينب بطلة 

  .نموذجا مجسدا لهذا الصراع

                                           
  .94م، صـ1980نية، دار الوحدة، بيروت، اليهود المصريون بين المصرية والصهيو: سهام عبد الرازق ) 1(

  .17، صـالمصدر السابق) 2(
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  التمايز الطبقي داخل المجتمع اليهودي المصري
  

عن ذلك الصراع ) لا تتركوني هنا وحدي(كشف إحسان عبد القدوس في رواية   

الطبقي الذي عم مجتمع اليهود في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، 

ووصف كيف كانت العائلات الغنية اليهودية تتعالى بثرائها على اليهود من أبناء الطبقة 

  .التي تعيش في مستويات أقل

يخ اليهودي وصورة إحسان لليهود هنا مطابقة لما اتفق عليه جل الباحثين في التار  

  :الحديث في مصر حول التركيب الاجتماعي للطائفة اليهودية المتكون من ثلاث طبقات 

وتتألف هذه الطبقة من الأسر الغنية وترتبط : طبقة عليا أرستقراطية  -1

 وباروخ وموصيري قطاوياكمة من أمثال عائلات كوريل وبالأرستقراطية الح

ع اليهود من الطبقات مال طبقي وغيرها، وقد كانت تلك الطبقة تتعامل بتع

ستقراطي يهودي لمجتمع عائلات الأسرة ر وتعد هذه العائلات نظيرا أ،الأخرى

تسعى ) لوسي أو زينب بعد إسلامها(المالكة وأسر البشوات والبكوات، وقد كانت 

من هذا المجتمع الإسلامي الأرستقراطي حتى تعوض عقدة الأن تكون جزء 

اقها تجاه هذه الطبقة اليهودية المتعالية، وقد وجدت صعوبة النقص الساكنة في أعم

بالغة في ذلك، لأنه من الصعب أن تقيم علاقة صداقة شخصية بينها وبين سيدات 

هذا المجتمع، إنهن يرفضنها، لا يردن نسيان أنها كانت يهودية، وأنها عاملة 

 هذه اليهودية، مانيكير، وربما يحقدن عليها لأنها استولت على شوكت بك، خطفته

لكنها من أجل إثبات الذات تفعل كل ما تستطيع لتجبر ذلك المجتمع اليهودي 

 :المتغطرس على الاعتراف بقدرها 

والمجتمع الذي أعجب بها هو المجتمع اليهودي، استسلم نساء ورجال هذا "

عبقريتها، لقد حققت رسالة كل يهودية، رسالة الطموح الذي لا لالمجتمع 

أو عائلة صبح نساء من عائلة عدس أو من عائلة شيكوريل ينتهي، وأ

باروخ نساء العلائلات اليهودية الأرستقراطية التي كانت تتعالى عليها 
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وتحتقرها يبتسمن لها ابتسامة كبيرة عندما يلتقين بها في نادي الجزيرة أو 

نادي السيارات ويتقدمن منها مصافحات، وبدأت دعوات الأرستقراطية 

ى حفلات الكوكتيل وحفلات العشاء، ولوسي تلتقي بهم وتتلقى تصلها إل

دعواتهم والشماتة تملأ صدرها، لقد وصلت إليهم، ارتفعت إلى الطبقة 

المتعالية، طبقة أغنياء اليهود الذين يحتقرون فقراء اليهود، إنها الآن سيدة 

1  )(".من سيدات الطبقة الراقية اليهودية

ن اليهود المصريين ولاسيما سكان حارة اليهود طبقة دنيا تتألف في معظمها م -2

ويعمل معظم أفرادها في الحرف والصناعات الصغيرة، وتمثل عائلة لوسي 

كي راؤول هذا النمط من هذه الطبقة، فالعائلة كلها يهودية ومن زهنيدي وزوجها 

سلالة يهودية منذ أيام سيدنا موسى، وهي عائلة متواضعة تقيم في شقة بحي 

وقد كان سكان هذه المناطق الشعبية من اليهود أمثال الظاهر والموسكى الضاهر، 

وعابدين وحارة اليهود وغيرها أقرب ما يكون إلى المجتمع المصري الحقيقي في 

 :اللغة والعادات والتعليم، وكان أبرز ما يميزها 

عدم التقيد بعادات وتقاليد اليهود المعروفة سواء الدينية منها أو "

ة والعزوف عن استعمال العبرية والاستفادة من الواقع المصري الاجتماعي

اجتماعيا وثقافيا والاقتراب الكامل من الثقافة الغربية وبصفة خاصة 

الفرنسية لغة المصالح الأجنبية من جهة، ولغة الطبقة الراقية من جهة 

2  )(".ثانية

لا "قصة وقد حاول إحسان عبد القدوس تصوير حياة هذه الطبقة من خلال   

، حيث صور حياة الفتاة اليهودية لوسيان هنيدي التي تنتمي لأسرة "تتركوني هنا وحدي

حي الظاهر، تستولي عليها حالة من الطموح اليهودي لتصل إلى بيهودية متواضعة تقيم 

الطبقة اليهودية في مصر، وفي سبيل تحقيق طموحها اليهودي تستغل سلاحيها الأنوثة 
                                           

  .76لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

م، 1990، مكتبة مدبولي، القاهرة، )م1956 – 1947(الحياة الاقتصادية لليهود في مصر : أحمد نبيل ) 2(

  .71صـ
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من  تحقيق الثروة، ولكن الثروة لا تحقق لها الاحترام فتلجأ إلى الزواج والذكاء، وتبدأ في

 وتغير دينها وتعتنق الإسلام وتحقق طموحها ،أحد أقطاب الأرستقراطية المصرية المسلمة

بالصعود إلى الطبقة الأرستقراطية، وقبل قيام ثورة يوليو يموت زوجها وترث عنه ثروة 

حماية في ظل الأوضاع الناتجة وتسعى وتنجح في الإيقاع طائلة ترى أنها في حاجة إلى ال

 بذلك الحماية ةبأحد أقطاب الثورة من الضباط الأحرار أصحاب السلطة والنفوذ ضامن

توالى الحروب والصدامات بين مصر وإسرائيل، ويتركها بوالأمان، وتتوالى الأحداث 

زوجها يتركها بعد أن أن الجميع، أبناؤها يهاجرون إلى باريس ومنها إلى إسرائيل، و

ودعها جمالها وهجرتها أنوثتها، أما هي فتصر على البكاء، نعم تبقى لتموت في مصر، 

  .في قصر المنصورية ليس حولها سوى خادمتيها نعيمة وخضرة

ولا شك أن إقامة إحسان عبد القدوس في حي العباسية الملاصق لحي الظاهر أحد   

ان سببا رئيسا في احتكاكه عن قرب بهذا المجتمع أهم مراكز إقامة الطبقة الوسطى ك

  ) :دراسته الثانوية والجامعية(اته ومعايشته في الفترة الأولى من حي

لقد عشت هذا المجتمع منذ أن كنت صباي وشبابي في حي العباسية "

الملاصق لحي الظاهر والذي كان مخيم أغلبية من السكان اليهود، وكان 

ديقات كثيرون، ثم عشت مرحلة من صباي في لي من بينهم أصدقاء وص

حارة اليهود، وكان يزاملني في العمل موظف يهودي اسمه ساسون كان 

1  )(".يصحبني كثيرا لزيارة عائلته في بيت بحارة اليهود

ويمثل هذه الطبقة في المجتمع اليهودي المصري رجال الأعمال : الطبقة الوسطى  -3

 والصحافة وتجارة التصدير والاستيراد في تجارة القطن والصيرفة والبورصة

وأصحاب المحال التجارية المتخصصة فضلاً عن تجار الذهب، وقد اعتمد إحسان 

، أما في )كانت صعبة ومغرورة(عبد القدوس على تصوير هذه الطبقة في روايته 

فقد اكتفى ببعض الإشارات الموجزة لمحلات " لا تتركوني هنا وحدي"روايته 

" أين صديقتي اليهودية"يهود التي تغص بها الصاغة، وفي روايته الجواهرجية ال

                                           
  .لا تتركوني هنا وحدي، المقدمة) 1(
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 .يقدم لنا تشريحا كاملاً لأفراد الأسرة اليهودية المتوسطة

ويبدو أن إحسان كان مدركًا كيف كانت هذه الطبقة الوسطى منفصلة عن نمط 

عية مع ، وهي تختلف عن الطبقة العليا التي كانت تمارس حياتها الاجتماةالحياة المصري

طبقة البشوات والبكوات والأسرة المالكة، وعن الطبقة الدنيا التي كانت تمثل اليهودي 

فقير، قد كان معظم الطبقة المصري الحقيقي المجسد لآلام ومشكلات المجتمع المصري ال

  :الوسطى 

يستخدم الفرنسية لأنها كانت لغة الصالونات في ذلك الوقت ولأن الاتجاه "

الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية فقد أثر هذا الاتجاه على العام كان نحو 

منهج حياة هذه الطبقة الوسطى، حيث طرأ تغير كبير في عاداتهم 

1  )(".وملابسهم وأذواقهم

وقد حرص إحسان عبد القدوس على تصوير بعض المشكلات الاجتماعية التي   

يأتي على رأسها ظاهرة كانت تمثل ظواهر اجتماعية ميزت المجتمع اليهودي في مصر، و

، وهو زواج اليهودي أو اليهودية من الأجانب، وما يترتب عليه من )الزواج المختلط(

مشاكل تتصل بمصير الأطفال الذين يولدون من هذا الزواج فاقدين للهوية الدينية أو 

  ":لا تتركوني هنا وحدي" هذا الاضطراب الاجتماعي في رواية) هاجر(الاجتماعية، وتمثل 

ثم التفت العائلة حول مائدة العشاء، وإذا بها تفاجأ بخالد يبدأ بتناول كأس "

من النبيذ قبل أن يبدأ في تناول طعامه ثم يسكت فترة ويصلي، إن زينب 

تعلم أنه يصلي صلاة القيدوس، نظرت ياسمين إلى أخيها ثم رفعت هي 

بين الأخرى كأس النبيذ إلى شفتيها، وأرخت جفنيها ثم غابت بينها و

نفسها، إنها تصلي هي الأخرى صلاة القيدوس، وهاجر الصغيرة تنظر 

2  )(".إلى أخيها وإلى أختها وإلى أمها وهي لا تفهم شيئًا

ويتخذ إحسان عبد القدوس من شخصية ياسمين وعلاقتها بصديقتها خديجة تجسيدا   

                                           
  .14ون بين المصرية والصهيونية، صـاليهود المصري: سهام نصار ) 1(

  .115لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 2(
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الاختلاط لأحد أهم المشكلات الاجتماعية في المجتمع اليهودي المصري، وهي ظاهرة 

الجنسي بين النساء، لكن إحسان يضفي بعدا آخر هو حدوث هذا الاختلاط بين نساء اليهود 

ودخول طرف ثالث هو نساء البترول العربي " خديجة"، وبين بعض المسلمات "ياسمين"

  :لائي يقدمن للتسوق والعشق في مصر ويقصد الخليجيات ال

حن من سيدات البترول، من أغنى وأهم وبدأت زينب تتعجب، أهم زبائن البوتيك أصب"

سيدات البترول، الشيخة فلانة والأميرة علانة، كثيرات منهن وكلهن في السن التي تتعدى 

مطالب الشباب إلى مطالب العجوزات، ولم تعد ياسمين وخديجة تكتفيان باستقبال زبائنهن 

بدأت زينب تسمع ، و...الجدد في محل الأزياء، بل أصبحتا صديقتين لهن خارج المحل 

من صديقتها نادية كلاما كثيرا يقال عن ابنتها وعلاقتها بخديجة ثم علاقة الاثنتين بنساء 

البترول، يقال عنهما أنهما أصبحتا محترفات لمتعة المرأة بالمرأة، إنهما تبيعان المتعة 

1  )(".للنساء بعد أن عاشتا منذ لقائهما يحتفظان بالمتعة لهما وحدهما

ن إحسان حريصا أيضا على تصوير حرص المجتمع اليهودي المصري وقد كا  

على عدم ظهور هذه الانقسامات الداخلية والمشكلات الاجتماعية، ورغبة يهود مصر أن 

  :هرؤ الداخلي يظهروا قوة واحدة حتى برغم هذا الت

وقد كان المجتمع اليهودي في مصر أيامها هو أقوى المجتمعات، كل "

داخل هذا المجتمع، وكانوا كل شيء، إن اليهود يضربون مراكز الثروة 

السوق بالعصا السحرية فتنفجر ينابيع الثروة من تحت أقدامهم كما ضرب 

2  )(".موسى البحر بعصاه فانشق طريقًا سهلاً ممهدا تحت أقدام اليهود

وقد كان صلب الصراع في هذه الرواية يقوم على رغبة لوسي المستمرة في   

ن الطبقة الدنيا إلى الطبقة الغنية في المجتمع اليهودي، متسلحة في ذلك بذكائها الانتقال م

وجمالها، وقد كان الذكاء صفة فطرية بين المجتمع اليهودي فهم قادرون على تحديد 

طريقهم ومعرفة أهدافهم والاستفادة من كل من حولهم وما كانت صرخة لوسي هنيدي في 

                                           
  .167لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

  .11، 10المصدر السابق، صـ) 2(
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 إلا رفضا لهذا التمايز الطبقي في المجتمع اليهودي )نقطة اللبن(ات عرتبوجه جامعي 

  :آنذاك 

نقطة اللبن الخيرية، التي ترسل ما "دق جرس الباب، إنه مندوب جمعية "

وصاحت : تجمعه من يهود مصر إلى الوكالة الإسرائيلية في فلسطين 

  :لوسي في وجه مندوب الجمعية 

 تفعلون بأموالنا، فلتذهبوا ابعدوا عنا، كفاكم ما أخذتموه دون أن ندري ماذا

  1)(".إلى يهود جاردن سيتي والزمالك

                                           
  .52لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(
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  تغيير الديانة بين المصالح والمخاوف
  

لا شك أن محاكم التفتيش الإسبانية كانت أحد الأسباب المهمة في طمس الهوية   

اليهودية في القرن الخامس عشر، فقد تظاهر آلاف اليهود بسبب هذه المحاكم باعتناق 

لمسيحية من ناحية وهجرة الكثيرين منهم ليس إلى البلاد الأوروبية وحدها، بل إلى الديانة ا

  :تركيا والقارة الأمريكية المكتشفة حديثًا 

فعندما قرر ملك أسبانيا فرديناند وملكتها إيزابلا طرد اليهود من بلادهما "

 تحول مئات الآلاف منهم إلى المسيحية لاتقاء شر المسيحيين م1478عام 

فادي ما يلحقونه بهم من أذى، وقد تم تحول اليهود الأسبان إلى وت

المسيحية في أواخر القرن الرابع عشر وخلال منتصف القرن الخامس 

1  )(".عشر

أسئلة حول هوية وأغلب الظن أن هذا التحول القسري هو الذي فرض عدة   

  من هو اليهودي ؟ وما الذي يميزه عن المسيحي ؟: اليهودي 

معرفة اليهودي المتنكر من المسيحي الحقيقي ؟ ولا شك أن هذا كان كيف يمكن   

  .الشغل الشاغل لمحاكم التفتيش

أما تحول الديانة عند إحسان عبد القدوس فقد كان مختلفًا، فلوسي هنيدي لم تتحول   

من اليهودية إلى الإسلام قسرا ولا خوفًا من أحد، وإنما كان هذا التحول بدافع الطموح، 

طموح في الخروج من شرك الطبقة اليهودية الفقيرة طبقة حارة اليهود والموسكي نعم ال

 وغيرها قطاويوالظاهر، إلى طبقة أخرى طبقة شيكوريل وعدس وصيدناوي وشملا و

  .من العائلات اليهودية الثرية

  :ويمهد إحسان لهذا التحول بنفي صفة التدين عن لوسي حيث لم تكن   

عبد الاشكنازي القريب من بيتهم في حي تواظب على التردد على م"

                                           
  .17شكسبير واليهود، سينا للنشر، صـ: رمسيس عوض . د) 1(
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الظاهر ولا على المعبد الآخر القريب من حي العباسية، ولم تكن مقتنعة 

بضرورة الصلاة، بل لقد سرقت لوسي مرة شال الصلاة الذي كان أبوها 

يعتز به ويطرزه ببعض الخيوط الذهبية، الشال يلتف به اليهود ساعة 

ه طول يومه تبركًا، سرقته وأضافته الصلاة وقد يربطه بعضهم على صدر

إلى قميص كانت تحيكه لنفسها، ويا داهية دقي، كاد أبوها يقتلها، ولكنها 

بقيت مقتنعة بأن هذا الشال الحريري المذهب أصلح لقميصها منه 

1  )(".للصلاة

ويطرح إحسان عبد القدوس مجموعة من الأسئلة على لسان لوسي تدل على   

  :دات اليهودية رفضها لكثير من المعتق

إن يوم السبت هو "لماذا تستسلم لتعاسة يوم السبت إذا كان بن جوريون نفسه قال  -1

  يوم تعاسة الأطفال ؟

 لماذا لا تجادل لوسي االله لكي يعفيها من هذه التعاسة ؟ -2

لماذا تمتنع عن أكل لحم الحيوانات ذات الأربع إلا إن كان لها أسنان والطيور  -3

 ليفة إلا إن كان لها منقار ؟ لماذا لا تأكل ملوخية بالأرانب ككل المصريين ؟الأ

 لماذا تتقيد بهذه التفاصيل المملة ؟ -4

 لماذا تمتنع عن لبس الأحذية لمدة خمسة وعشرين ساعة في عيد الغفران ؟ -5

إنها لا تستطيع أن تستسلم لكل هذه التقاليد المتطرفة وتؤمن من داخلها أنه لا يمكن 

  . يكون الرب هو الذي أمر بكل هذه التفاهات التي هي أقرب إلى وسائل التعذيبأن

ولتتأمل هذا الحوار الهادئ في أعماقها بعد أن عقدت أول صفقة حقيقية في   

حياتها، لقد منحت عبد الرحمن بك نفسها وأخذت ما تريد، شقة خمس حجرات في جاردن 

 وغيرهم ممن كانوا قطاويكوريل وعدس وسيتي لا يستطيع أن يسكن فيها إلا أبناء شي

  :على أمثالها من سكان حارة اليهود يتعالون عليها و

                                           
  .14لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(
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ومرت في طريق عودتها إلى البيت بالمعبد اليهودي، والتفتت إلى البناء "

تبتسم في شماتة وكأنها تخرج لسانها للحاخام، ويدها تتلمس عقد الشقة، إن 

هبهم هذه الخزعبلات التي يم االله وهب اليهود عقولاً تفكر وتكسب ول

يفرضها عليهم الحاخامات، لقد استطاعت أن تعقد صفقة رغم أنها لا 

1  )(".إن االله هو العقل... تصلي ولا تطيق خبز الكوشير 

فتعبر خلاله من ) شوكت بك ذو الفقار(تريد الحصول على ) لوسي(وإذا كانت 

 وإن كانت لوسي ،هودي أم المسلمحارة اليهود إلى مجتمع الأرستقراطية سواء أكان الي

ر له طلب الطلاق تريد أن تنفصل عن زكي الزوج اليهودي المحب لها والذي تبر

  :بالمصلحة العامة 

  ...كيف يكون الطلاق في صالحنا، إنك مجنونة "

  :وقالت لوسي وهي هادئة 

2  )(".سأتزوج زوجا يشرفك ويشرف الأولاد

 اليهودي الذي جعل منه الحب رجلاً لكن لوسي لم تكن تدرك أن ذلك الزوج  

ذا لا تعلن إسلامها مستسلما يكفيه أنه بجانبها ربما ينقلب إلى قوة الدفاع عن الحب، لذا لما

  وتصبح مسلمة ؟

لا لأن مجرد إسلامها يعتبر طلاقًا من زوجها، ولكنها في حاجة إلى "

ى الأقل الإسلام أيضا ليتم ارتباطها كاملاً بشوكت بعد أن تتزوجه، عل

لتضمن حقها في إرثه، فقد عرفت أن الإرث لا ينتقل من مسلم إلى يهودي 

3  )(".ولا حتى مسيحي

 أراد شوكت بك أن يتمم أركان إسلامها كان عليه أن يستدعي الشيخ عبد وحينما  

اللطيف ليأخذ لوسي إلى الأزهر، وأكد الشيخ أنها يجب أن يكون إسلامها عن اقتناع لا 
                                           

  .29هنا وحدي، صـلا تتركوني ) 1(

  .55المصدر السابق، صـ) 2(

  .51المصدر السابق، صـ) 3(
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كدت لوسي اقتناعها بالإسلام حتى ولو كان هذا الاقتناع صدى لحبها عن غرض، وقد أ

 فقناعتها كانت تؤكد أن الإسلام هو المعبر ،لشوكت، ولوسي صادقة في هذه القناعة

  .الأساسي لعالم الثراء والغنى والأرستقراطية

لكن كان هناك شرط مفروض، يجب أن يبلغ الحاخام وأن تترك له الفرصة   

ثبات على دينها، هكذا تنص اللوائح حتى لا يقال في مصر من يفرض الإسلام لإقناعها بال

  .على أحد رغما عنه

  :ويؤكد إحسان عبد القدوس مسبقًا قبول الحاخام لاسيما لو عرف   

أنه الطريق لتتزوج إحدى بنات اليهود من شوكت بك ذو الفقار، إن تاريخ اليهود يضم "

عب اليهودي، صفية اليهودية تزوجت محمد النبي، قديسات تزوجن من أبطال حماية للش

ودليلة تزوجت شمشون، ولوسي من حقها أن تصر على الإسلام مهما حاول معها الحاخام 

1  )(".إن حاول

لكن الأغرب كان رد فعل الزوج اليهودي المحب، لقد أعلن هو الآخر إسلامه كي   

 من هذا الرجل الثري يسد كل السبل أمامها، وحتى لا تحصل على الطلاب وتتزوج

  ".خلاص كلنا مسلمون" وبنته ياسمين، في بذلك بل يعلن إسلام ابنه إيزاكالمسلم، ولا يكت

لكن هذا الزوج المحب حينما عرض عليه المحامي خمسة آلاف جنيه فضلاً عن   

شقة جاردن سيتي وافق على الفور، فخمسة آلاف جنيه آنذاك تفوق الحب والشرف 

 فحسب، وربما لأن زكي والغريب هو فرح لوسي ليس بالطلاقهودي، والنخوة في نظر ي

صفقة رابحة، لوسي . إليهمايؤول أبنائها، وكل ما يناله والد أخذ خمسة آلاف جنيه، فهو 

حصلت على شوكت بك، والأب والأبناء حصلوا على شقة جاردن سيتي وخمسة آلاف 

  .جنيه

ياسمين من عزيز بك راضي ولا مانع من أن تسعى لوسي من تزويج ابنتها   

المسلم، إنها تعلم أن إسلامها وإسلام بنتها هو إسلام فرضته السوق التجارية، وتستطيع أن 

                                           
  .61لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(
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  :تبيعه وقتما تشاء، كما يجب أن تتحمل حتى تجد شخصيتها الجديدة في الدنيا الجديدة 

وكانت تجلس معها ...  نبوية –مسلمة ... فجاءت بامرأة تعمل في البيت "

 لتكتشف فيها إحساس المسلم، ثم بدأت تأخذها معها وتذهب لزيارة طويلاً

الحسين والسيدة زينب، وكانت تقرأ الفاتحة، تقرأها فعلاً حتى تعود نفسها 

على أن تعيش الإسلام، وجيرانها في العمارة التي تقيم فيها كثير منهم 

 يعرفون عائلات مسلمة، فكانت تتعمد أن توجد صلة بينها وبينهم، إنهم لا

عنها إلا أنها زينب هانم فتتبادل معهم الزيارات، ولكنها لا تلبث أن 

تكتشف في نظراتهم وفي أسلوب حديثهم كأنهم يكشفون سرها، بدأوا 

يعرفون أنها يهودية ومن كانت يهودية فهي تبقى دائما في نظرهم 

1  )(".يهودية

صول على شوكت ولأن الإسلام كان من أجل الحصول على الصفقة، أقصد الح  

بك، لذا نجد زينب تحس بعد وفاة شوكت أنها لم تعد زينب، وأنها عادت لوسي مرة ثانية، 

عادت يهودية، ولم يعد الناس يرونها كمسلمة فلم يكن لها مظهر من مظاهر إسلامها إلا 

، وقد ضاع هذا المظهر وضاع المبرر بموت شوكت، فلم تعد  بكوكتشأنها زوجة 

  :مسلمة 

ي نفسها أصبحت تحس أنها تبتعد عن الإسلام، لقد كان كل ما تبذله إنها ه"

حتى تقنع نفسها وتقنع الناس بأنها مسلمة، كانت تبذله للاحتفاظ بزوجها، 

وقد ضاع الزوج، فلمن تعطي إسلامها ؟ إنها تحس بالثقل وهي تسمع 

ل القارئ الذي لا يزال يتردد على البيت كل يوم ويتلو القرآن، وتحس بالثق

وهي تتحايل على نفسها لتقوم وتصلي ركعتين تأكيدا لإسلامها كما كانت 

تفعل أيام شوكت، تحس بالثقل وهي تقرر أن تخرج لزيارة ضريح 

2  )(".الحسين

                                           
 .65لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

  .106المصدر السابق، صـ) 2(
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  .برغم كل ذلك لا تستطيع أن تستغني عن إسلامها  

راث فمستقبلها ومستقبل ابنتها هاجر وابنتها ياسمين مرتبط بهذا الإسلام، كما أن مي  

  .شوكت لا يقوم إلا على هذا الإسلام

  .وإذا عادت يهودية سيحتقرها المسلمون ويسخر منها اليهود  

فلتبقى على إسلامها، ولتذهب كل يوم جمعة إلى مقبرة زوجها وتدعو القراء لتلاوة   

  .القرآن الكريم طوال النهار

ا الآن بسبب ولتغالي في ابتعادها عن المجتمع اليهودي الذي يسعى للتقرب منه  

ولتحرص على مد أواصر المحبة والود بهذا المجتمع الإسلامي الراقي . جمالها وأموالها

  .الأرستقراطي
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  الصدام مع الثورة
  

لم يحدث تغييرا حقيقيا ) م1952يوليو (اتفقنا في مقدمة البحث على أن قيام ثورة   

ئيس جمهورية أول ر - في وضع يهود مصر آنذاك، حيث كان اللواء محمد نجيب 

حريصا على استمرار وضع اليهود المصريين الاجتماعي كما هو، كما أطلق  - مصري 

لهم حرية البقاء لمن شاء وحرية الرحيل لمن شاء دون أن يربط عملية الخروج أو 

  .الدخول بقيام دولة إسرائيل

 وكان إقصاء اللواء محمد نجيب من الحكم وتولي الرئيس جمال عبد الناصر لحظة  

  :ع اليهود في مصر فارقة في وض

م صدر الحكم بالإعدام على اثنين من اليهود بتهمة 1954ففي ديسمبر "

م، وبالرغم من 1955التجسس لصالح إسرائيل، ونفذ الحكم في بداية عام 

محاولات الوساطة ومع أن السلطات المصرية لم تكن معنية بإيذاء اليهود 

لى حماية رعاية الدولة، فإنها سحبت حرصا منها بالظهور بمظهر القادر ع

من اليهود حق الخروج من مصر، وانخفض بالتالي عدد المهاجرين إلى 

1  )(".فلسطين بسبب عدم إمكانية المغادرة

  لكن ماذا ستمثل الثورة لزينب ؟  

فإذا كان ضباط الجيش بعد الثورة هم الذين يملكون ويسيطرون على مقاليد السلطة   

 مصر، فلابد لها من حماية جديدة، حماية من نوع عسكري وقد وقع والحكم والثروة في

عبد الرحمن إبراهيم، حيث تبدأ المصلحة ببيع أسهمها التي لم / الاختيار على البكباشي 

تكن لتباع ولا تشترى في هذا الوقت، لكن البكباشي يستطيع أن يبيعها، وهو لم يبعها في 

 أمر عسير آنذاك، ولا تدري هي كيف استطاع البورصة، ولكنه باعها لبنك مصر، وهذا

  .أن يبيع وأن يفرض على البنك أن يشتري أسهما لا تباع ولا تشترى ولا تساوي شيئًا

                                           
  .156، صـ في أدب إحسان عبد القدوسالشخصية اليهودية: الشامي رشاد عبد االله ) 1(
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لكنها الثورة، وقد عاد إليها بثمانية آلاف جنيه سلمها وهو على موعد "

1  )(".معها في بيتها في المنصورية، وأعطته الليل كله هناك

د القدوس عن توجيه سهام نقده إلى الثورة ورجالها وتعاملها ولا يكف إحسان عب  

  :باشي عبد الرحمن إبراهيم نموذجا مع المقصرين من أبنائها متخذًا من البك

ويظهر أن المخابرات قد عرفت عنه الكثير فقد قررت الثورة الحكم عليه "

ذه بأقصى العقوبة فعينته سفيرا في إحدى دول أمريكا الجنوبية، كانت ه

2  )(".أيامها أقصى العقوبة التي تفرض على الضباط الأحرار

  :لى الأمان، تحتاج إلى أمان عسكري لكن زينب تحتاج إ  

لن يحميها إلا أن تتزوج، أن تنسب إلى رجل له قيمة في هذا العهد كما "

3  )(".كانت تنسب إلى شوكت بك ذو الفقار في العهد السابق

  ؟ ولمن تترك هذا العز الذي هي فيه ؟ذا تهاجرإنها لا تفكر في الهجرة، ولما  

وهذه الأرستقراطية التي تحيط بها وبابنتها، وقد وجدت زينب ضالتها المنشودة في العميد 

  :فهمي جار االله، أحد رجال الثورة، الذي يحمل كافة المؤهلات المطلوبة 

ا ت يوما أنه في يوم معإنه من ضباط الجيش ومن رجال الثورة، وقد سم"

مديرا لمكتب وزير الداخلية، كان يحكم البلد، ثم أصبح يحكم شركة كان 

الصناعات الأهلية في الإسكندرية كرئيس لمجلس الإدارة، ولا تدري ماذا 

يحكم الآن، ولا شك إنه يحكم شيئًا ما، إنه ضابط في الجيش وكل الضباط 

4  )(".يحكمون

 خلال كم التسهيلات والفوائد ولا يكف إحسان عبد القدوس عن نقد رجال الثورة  

وحل المشاكل التي قدمها العميد فهمي جار االله لزينب وهاجر وياسمين وكل من يتصل 

                                           
  .85ـلا تتركوني هنا وحدي، ص) 1(

  .86المصدر السابق، صـ) 2(

  .106المصدر السابق، صـ) 3(

  .107المصدر السابق، صـ) 4(
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  :بهم، إنها الثورة 

كل شيء أصبح سهلاً، حتى زراعة أرض المنصورية قد تغيرت، فقد "

استطاع فهمي أن يقنع وزير الزراعة بأن تساهم الوزارة في استصلاح 

النباتات الطبية وتصديرها، وتكفلت الوزارة بالمصاريف الأرض لزراعة 

1  )(".خدمة وطنية... 

ولا نود أن نتوقف كثيرا حول المواضع التي انتقد فيها إحسان عبد القدوس الثورة   

ممثلة في شخصية العميد فهمي جار االله، ولكن يهمنا كيف كان لقيام الثورة تأثير على 

لا "مصري، وصدى هذا التغير السياسي في رواية التواجد اليهودي في المجتمع ال

  ".تتركوني هنا وحدي

ويتضح ذلك التأثير في تقديم زينب كل ما يريده إيزاك الابن الرافض للإسلام   

والعائد إلى المسيحية من مال، إنها تخشى أن يرحل كما يرحل كثيرون من شبان اليهود 

  .اليهود إلا العقلاء والأغنياءالمصريين، إنها مقتنعة بأنه لم يبق في مصر من 

  :ولكـــن   

كل شيء يتغير في مصر، انطلقت ثورة الضباط، وكل من له بلد آخر بدأ "

يهرب من مصر، واليهود لهم كل بلاد العالم، وأصبح لهم إسرائيل، وقد 

2  )(". الأغنياء إلى بلاد العالم والفقراء إلى إسرائيل،بدأوا يهاجرون

تفائلة بالثورة في مصر، إنها تبشر بالصلح والسلام على يد ولكن إذاعة إسرائيل م  

  :إن أمريكا تؤمن بأنها ثورة عاقلة هؤلاء الضباط، وإذاعة صوت أمريكا أيضا متفائلة 

ثم إن الثورة لم تتخذ أي إجراء ضد اليهود رغم أنه قد مرت أسابيع، إنها "

3  )(".لم تطرد اليهود ولكن اليهود هم الذين يطردون أنفسهم

                                           
  .108لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

  .111المصدر السابق، صـ) 2(

  .111المصدر السابق، صـ) 3(
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أوا في هناك فارق كبير بين تفكير زينب وتفكير إيزاك، هو ذاته الفارق بين من نش  

. ، ومن كبروا على فكرة الحلم الإسرائيلي، أرض الميعادمصر باعتبارها الوطن الأم

  :ية أم مسلمة، فكل شخصيتها هي مصر فزينب ستبقى في مصر سواء كانت يهود

 ابنتها هاجر التي تحمل اسم كيف تترك أرض المنصورية، وأين تأخذ"

عائلة لا تساوي شيئًا خارج مصر، اسم شوكت ذو الفقار، وكيف تبتعد عن 

  1)(".خذلها ذكاؤها أبدايحلاوة ذكرياتها وانتصارات ذكائها، ولن 

رحيل ولا تكتفي زينب بقناعتها الشخصية، إنما تحاول أن تقنع الابن الراغب في ال  

   :بأن المستقبل هنا أصبح أوسع

لأن أي ثورة تفتح مجالات لعمليات أسهل، وسأعطيك توكيلاً لتتصرف "

في كل ما أملك، أريد أن أفرح بك، ولا تخف، حتى لو اعتبروك يهوديا، 

2  )(".إنهم سيحاولون أن يثبتوا أنهم لا يعذبون اليهود

  :لكن لم تكن هذه الرؤية هي رؤية الابن، إنه يرى أن العقلاء هم الذين يرحلون   

يا أمي، كل الناس يذهبون، ليس اليهود وحدهم، كل رجال الأعمال، "

الشخصيات المهمة حتى المسلمين منهم، إن الذين يذهبون هم العقلاء، إنهم 

3  )(".يحصنون أنفسهم ضد الأحداث

والأمر ذاته تراه ياسمين الابنة، ترى مصر بعد الثورة بلدا معتما مقفولاً كل شيء   

  :ي عليه وعلى صاحبه تنقض عليه الحكومة وتستولفيه محرم، كل شيء 

إن عندي هدية فص من الماس حجمه قيراطان، هل أستطيع أن أضعه في "

تبقى مصيبة، هل يمكن أن أجري في ... أصبعي أو أعلقه على صدري 

4  )(".شوارع هذا البلد بسيارة كاديلاك، كنت الآن في السجن أو ربما قتلوني

                                           
  .112لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(

  .113المصدر السابق، صـ) 2(

  .114المصدر السابق، صـ) 3(
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 النجاح في مصر بعد الثورة، لذا فهي تفكر في الهرب إن ياسمين ترى استحالة  

  :وترى أنه الحل الوحيد كلما عقدت مقارنة بين يهود ما قبل الثورة ويهود ما بعدها 

لماذا لا أجمع صديقات البترول وأقيم بملايينهم شركة كبيرة ومتجرا فخما "

ن هل أكبر من متجر شيكوريل وصيدناوي وجاتينيو، متجرا أسميه ياسمي

شيكوريل يعيشون في مصر حياة غير أستطيع، طبعا لا، كان اليهود أيام 

1  )(".هذه الحياة، وحتى لو لم نكن يهودا، إن النجاح ممنوع في هذا البلد

ياسمين خير تجسيد لحال اليهود قبل الثورة وبعدها، لاسيما بعد وجود وفي كلمات   

اجهات المستمرة بين الجيش المصري الكيان الصهيوني الإسرائيلي، وقيام تلك المو

والجيش الإسرائيلي، وتحول نظرة الحكومة في مصر لليهود من جزء من النسيج 

  .المصري إلى طابور خامس يشار إليه دائما بأصابع الشك والاتهام

                                           
  .171لا تتركوني هنا وحدي، صـ) 1(
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  الصراع بين البقاء والرحيل
  

ن تلك تختلف شخصيات إحسان عبد القدوس اليهودية الروائية اختلافًا كبيرا ع  

الصورة المكررة لليهودي التي تتردد بصورة واضحة في كتب الأدب، إنها ليست صورة 

شايلوك اليهودي الذي يطالب بحقه في رطل من لحم أنطونيو كما يقول الصك بالحرف 

وليست هناك قوة على وجه الأرض تجعله يعدل عما يطلب، ) تاجر البندقية(الواحد في 

ونيو على ثلاثة آلاف دينار، ولا يسأل سائل عن السبب، فما إنه يفضل رطلاً من لحم أنط

عنده إلا أن هذا مزاجه، وليس هناك ما يحمله على إبداء الأسباب، فهو يكتفي بأن يقول 

  .إنه حاقد عليه وهو لا يطلب إلا حقه

لكن صراع أبطال روايات إحسان عبد القدوس من اليهود صراع آخر، إنه صراع   

  . أو الرحيل، صراع ينبع من كون اليهودية شخصية وليست ديانةالتشتت بين البقاء

وهي شخصية تتغلب على أي شخصية أخرى يمكن أن ينتسب إليها "

اليهودي، فاليهودي هو أولاً يهودي وبعد ذلك يمكن أن يكون أي شيء 

كأن يكون يهوديا فرنسيا أو يهوديا أمريكيا أو يهوديا روسيا، ومهما تنقل 

ة إلى جنسية فهو أولاً يهودي، وكذلك لو تنقل من دين إلى دين من جنسي

1  )(".فلو اعتنق المسيحية فهو يهودي مسيحي

باعتبارها لحظة فارقة في ) م1948حرب (ويتوقف إحسان عبد القدوس عند لقطة   

قيام الكيان الصهيوني الإسرائيلي، لكنه يسعى في روايته إلى تأكيد أن قيام وانتهاء هذه 

  : لا ينعكس منه شيء على المجتمع اليهودي المصري الحرب

ولم ... لقد عاشوا وقتها في قلق وقيل إن الإخوان المسلمين سيهجمون على حارة اليهود "

يحدث، وقيل إن طلبة الجامعة قرروا القبض على الطلبة اليهود واحتجازهم كرهائن انتقاما 

  .ولم يحدث... من إسرائيل 
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 والمجتمع الأرستقراطي اليهودي يعيش حياة نادي الجزيرة ويلتف وبدا كل شيء كما كان،

وريل وباروخ وقطاوي وعدس حول الملك فاروق في نادي السيارات شيكأفراد من عائلة 

1  )(".يلعبون القمار ويخسرون من أموالهم

وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل إن إبراهيم سرور واسمه إبراهام والذي عاش   

م، وكانت زوجته سارينا اليهودية الفرنسية، وعرف معها أنه مسلم متزوج على أنه مسل

من يهودية، استطاع إبراهيم أن يتدرج في المناصب في القصر الملكي حتى صار من 

كبار ضباط المخابرات المصرية، وكان لفترة طويلة يعتبر مسئولاً عن حراسة الملك 

  .ملكفاروق، بل وصل إلى أنه أصبح صديقًا شخصيا ل

 فهم في مصر ،ويؤكد إحسان عبد القدوس على لسان زينب غباء من يهاجرون  

كأفراد ومجتمع يستطيعون أن يكونوا أغنياء، أما في إسرائيل فلا يستطيعون إلا أن يكونوا 

، لكن إسرائيل تشد إليها يهود مصر )سفرادم(مقاتلين، لاسيما لكونهم يهود شرقيين 

  :الفقراء

وبلا سبب إلا أنهم فقراء يجرون وراء الأحلام التي يهاجرون بلا ضغط "

تطلقها عليهم إسرائيل، يسافرون إلى قبرص أو إلى باريس وهناك تتلقاهم 

مكاتب إسرائيل وترحلهم إلى تل أبيب، أما أغنياء اليهود فلا يهاجرون، 

2  )(".وإذا هاجروا فلا يهاجرون إلى إسرائيل، بل إلى أوروبا وأمريكا

لقارئ ذلك الحوار الذي دار بين زينب وابنها إيزاك حول فكرة السفر وإذا تأمل ا  

والهجرة يستطيع أن يدرك مدى الفارق في الرؤى بين يهود مصر الذين تربوا فيها قبل 

وجود الكيان الإسرائيلي وتمثلهم زينب، وبين هذا الجيل الجديد الذي نشأ على الصراع 

  :العربي الإسرائيلي 

  رت السفرلا تقل لي أنك قر"

  هذا صحيح يا أمي
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   ورموشها تهتز فوق عينيها في ثورةدت تصرخوعا

  أنت مجنون كأبيك، مجنون وضعيف، هل تعلم ماذا سيحدث لك هناك ؟

إنهم يجمعون اليهود المصريين ويضعونهم في صحراء النقب، ويعيشون 

هناك في ثكنات ليس في يدهم إلا سلاح يتدربون عليه، فإذا ألقوا السلاح 

بها الرمل، لن تساوي هناك إلا فلاحا ضعوا بين أيديهم فأسا ليزرعوا و

مجندا، وهل سيسافر أبوك ؟ إنه سيكون خادما أنيقًا، انصحه بأن يتدرب 

1  )(".على مسح البلاط وكنس السلالم قبل أن يذهب

وليس معنى ذلك أن زينب مناهضة لفكرة قيام دولة إسرائيل، فهي تدرك أن   

 العرب واليهود في فلسطين تشتد، لكنها تحاول في الوقت ذاته أن تبتعد عن المشكلة بين

  .هذه الفكرة، لا تريد أن تعرف ماذا يقول العرب وماذا يقول اليهود

لكنها تؤمن في قرارة نفسها بأن فلسطين من حق اليهود، لقد عاشت عمرا "

إلى طويلاً وهي تنتظر أرض الميعاد، وعندما كانت تصلي كانت تردد 

اللقاء يا أورشليم، ولكنها تريد أن تهرب من هذا الإيمان، تريد أن تهرب 

منه حتى لا يكشفها أحد، سواء عاد اليهود إلى أرض الميعاد أو بعد مائة 

2  )(".سنة، فلا يهم، المهم أن يتركوها في حالها

) مالسفراد(جل اعتراضها ومخاوفها أن يعاني أبناؤها اليهود الشرقيون المصريون   

في إسرائيل ما كانت تعانيه هي في مصر من تمايز طبقي بين سكان حارة اليهود وسكان 

جاردن سيتي والزمالك، بين عائلة لوسيان هنيدي وعائلة شيكوريل وقطاوي وصيدناوي 

وغيرها، إنها تخشى أن يوضع أبناؤها في طبقة اليهود الشرقيين، الطبقة الثانية بين اليهود 

أمريكا آنذاك، سيبقون دائما في أسفل، تحت الأقدام، لن يبرز واحد منهم كطبقة الزنوج في 

في المجتمع الإسرائيلي، لن يكون واحدا منهم رئيسا للوزراء أو قائدا للجيش أو صاحب 

  .سيطرة رأسمالية، ليس بين اليهود الشرقيين في إسرائيل من يصل إلى هذه المراكز
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رك إلا في اتجاه مصالحها، والاتجاه الذي ليس وإذا كانت شخصية اليهودي لا تتح  

: ترحل لوسي من مصر وهي تحصل فيها على كل شيء فيه مصالح تتحول عنه، فلماذا 

  .المال، الأمان، الأرستقراطية، الحماية

لقد جاء أبوها من قبل مع جدها من المغرب، ولا شك أن جدها كان له في   

ن يوم أن جاء انقطعت كل صلات العائلة المغرب أخوة أو أعمام أو أقارب، ولكن م

  .بالمغرب

اليهودي (هناك فارق كبير بين رؤية إيزاك ورؤية زينب، فالابن إيزاك بنظرية   

، تلك النظرية التي تروج لها الصهيونية بأن اليهودي الذي يعيش خارج إسرائيل )التائه

ب في إسرائيل ويعيش مرتاحا يعتبر يهوديا بلا إله، يهوديا بعيدا عن الرب، لعله يجد الر

  .في رعايته

، وهي الصلاة التي تعفي اليهودي )النذور(إنه يؤمن أنه يستطيع أن يصلي صلاة   

من كل العهود والنذور التي قطعها على نفسه، ويلجأ إليها اليهود الذين تظاهروا بالإسلام 

لته الابنة ياسمين عندما ذاته الذي فعالفعل أو المسيحية ليعودوا كما كانوا، يهودا، وهو 

  :وصلت إلى باريس 

كانت تذهب إلى الجمعية اليهودية، واستقبلوها على أنها جاءت تعلن "

توبتها وتعود إلى أصلها، إنها عندما يحين موعد أيام عيد الغفران تستطيع 

، وهي الصلاة التي تعفيها )كول ندريه(أو ) كل النذور(أن تصلي صلاة 

ماتها وارتباطاتها السابقة، وتعفيها من الإسلام، من كل وعودها والتزا

1  )(".وتعفيها من مصر، وتعفيها حتى من زوجها عزيز

لتعود لوسيان هنيدي ) النذور(هل ستصلي زينب هي الأخرى صلاة : لكن السؤال   

  اليهودية ؟

تعود يهودية وتسافر إلى باريس وتعيش مع ياسمين، أو تسافر إلى إسرائيل لعلها   
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  .نها إيزاك وتموت وهو بين يديها، تموت في الأرض المقدسة، في أرض الميعادتجد اب

ولكن لا، إنها لا تستطيع، لقد بنت كل يوم من أيامها هنا، في مصر، كل "

يوم بنته بنفسها، كل يوم أطلقت فيه لمعة من النجاح، والنجاح هو الحياة، 

تندم لمجرد أن ينما نجحت فأنت في وطنك، إنها لا يجب أن هو الوطن، أ

أولادها تركوها وحدها، إن ما أخذته من حياتها ألصق بها من أولادها 

1  )(".وستبقى هنا، وتموت هنا، وتدفن في تراب نجاحها

لقد عادت لوسي إلى فيلا المنصورية، تقضي كل يوم في الإشراف على الزراعة   

ين نعيمة وخضرة، إنها والمنحل، وليس معها في البيت سوى الفلاحتين المصريتين المسلمت

تلفظ تحس بتقارب قوي بينها وبين نعيمة وخضرة تحس أنهما يملآن كل وحدتها، بل 

  :أنفاسها الأخيرة بين يديهما 

ومدت يدها تلتقط العكاز الذي تستند عليه، وهي تقوم وتمشي فأفلتت منه "

  :يدها وسقطت على الأرض وصاحت 

  خضرة تعاليا إلي... نعيمة 

2  )(".مة وخضرةوحملتها نعي
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